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سلاطين آل عڅان في عبد سعود 


عدد الفرسان 


م + ۲ 
۰ ۱۲۰ 
۳۰ 


ثلاثة سلاطين تعاقموا على الحم في استاشول ٤‏ خلال عبد سعود » وثم : 

أولأ : السلطان سلم الثالث » و كان يدعو الى الاصلاح » تشب بالغرب 6 
وكات بريد التخلص من العساكر « الانکشارية » » ولكن هؤلاء الساکر - 
کان مشايخ 0 البكتاشية 4 يؤيدونهم > لخوفهم من قضاء السلطان على طرقهم 
وتکاياهم ومواردهم - استطاعوا أن یکرهوا السلطان على التخلي عن العرش 


سنه ۱۸۰۷ م. 


۲ ۳۲ نت 


ثانياً : السلطان مصطفی الرابم » وكان أكثر آنصاره من دعاة الاصلام » 
فقتلهم الانكثارة > ثم خلموا السلطان ول عض عام واحد على توليه السلطنة 
أو الخلافة !. و كان فقيراً بالوارد»فکتب إلى سلطان مرا کش يطلب منهقرضاً. . 

ثالئأ : السلطان مود الثاني » وهو آخو السلطان سلم الثالث وقد تولى 
السلطة سنة ۱۸۰۸ . وكان عاقلا > داهية » من أعظم سلاطين آل عئان» وكانت 
بلاده في خضم الأخطار : خطر الانكليز » وخطر الافرنسين » وخطر الماليك» 
والالبان وااصرب » والمونان » والصرین » والسورین » وألا كراد » ودسائس 
الباشاوات وموّامرات الانكشارية .. الخ .. ولکنه استطاع التفلب على كل 
هن ااتظان | 

وی این أعماله الناجحة » قضاژه على المسا کر « الا نکشارية » فقد ذبحهم 
غدراً » کا ذبح مد على الماليك في مصر » وأنشأ في تر كنا حبش جديداً باسم 
النظام اد ید » و آصدر قوانين عصر ية > ونظم الإدارات على أسلوب حديث © 
وكان دظپر التمسك بالدين ۱ 

وهو الذي دفم مد على إلى حاربة السمودیین . 


من هو مد علي ؟ 

من هو مد على » الذي أوكل البه السلطان مود الثاني » محاربة الدولة 
السعودية الاولى ؟ 

مد علي آلبانی ردام أرناوُوطي - ولد سنة ١759‏ م. = ۱۱۸۲ ه. في 
قواله ( كافالا ) » قرب سالونك» فى مقاطعة الرومللى» التى كانت تابعة للساطنة 
العغانية » وهي الموم يونانية وتدعی ( مکدونبا ) » وقد كان و الده ابراهم آغا 
رئيسآ للحرس » وکان عمد على طفلا صغيراً عند وفاة و الده » فتکفله عمه الذي 
کان يشغل منصب ( متسل ) - أي نائب الحام ‏ في قواله » وکان مد علي 
امیا » ولکنه كان ذكيا » وقد رأت أمه » فما بری النائم » أن ابنها أصبح ذا 
ثراء عر دض و ساطان وحاه»فقصت حالما علىولدها فزاده دلك طموحا وكبرياء. 


۳۳ — 


كان أول عمل ناجح قام به مد على ( عملية ) غدر ومکر .. فقد کلفه عمه 
تحصمل الضر اب من قرية ممتنعة» فذهب المپا مد على وطلب من عدد من سکانپا 
أن بذهہوا معه للصلاة ف المسحد -- وکان يتظاهر التقی قذهب معه عسدد 
منهم وصلوا فما انتپوا من الصلاة قندهم بسلاسل و اصطحبهم معه الى قواله » 
ومن هناك أرسل الى أهل القرية أنه سيقتل أولئك الرجال » الذين اعتبرهم 
رهائن وأسرى » اذا لم تسرع القرية الى تسديد الضرائب كاملة » فأذعنت القرية 
وسر التسلم كثيراً بذلك .. وزوج محمد على احدى قريباته » وكانت أرملة 
مات عنما زوجها » فأنجبت لحمد على ابراهم وأحمد طوسون واسماعيل . 

وبقال ان ابراهم لیس ولد مد على » وإنما هو ابن امرأته من زوجپا الاول. 

ولا غزا الافرنسون مصر » طلب السلطان العؤاني من متسل قواله أن برسل 
عدداً من القاتلة الى مصر لمشار كة في قتال الافرنسين » فأرسل المپا ثلامائة 
حندي بزعامة ابنه » ولكن محمد علي تولى یکره قمادة هذه الفرقة اد حعل ابن 
التسم » وكان من الشبان المترفين » يتخلى له عن القبادة ويرجع الى وطنه . 

ويقول المؤرخ الافرنسي مانجان إن الحظ خدم جمد على كثيراً » لأن القائد 
المغانی أوكل اليه مما هة حصن إفرنسي منيع فباجمه واقتحمه واستولى عله 
وأصاب بذلك شهرة كبيرة » والحقيقة هي أن الافرنسيين كانوا قد أخلوا الحصن 
من تلقاء أنفسهم قبل وصوله بقلمل !.. 

يعد ذلك تدج القائه الى :ال وال فى یرو اهاز ماو ی ۶ 
ولاه و وه را 7 مالك » ولکنه اتفق سرا مع الماليك» 
وضابق خسرو حتى عزل من ولاية مصر ) ثم آرسل السلطان خورشّد باشا والما 
على مصر فعا کسه مد على وأراد خورشد عزله > ولکن مد على جمع العساکر 
حوله وحملبم على أن يقسموا له من الولاء حتى النفس الأخير .. وأرسل الى 
استانيولاهدايا والرشوات. .وپذلك ماه السلطان والاً على مصر عام ۱۸۰۵م. 
ثم اثقلب عمد على ضد حلقائه الماليك وديحهم . 

وكانت سياسته تتسم بالکر والغدر » بل هي أسوأ تطبيق للسياسة 


۳۳۵ — 


( الا كمافىلىة ) .. ولکنه » بعد استقرار الأمور له »> أخذ بالاسالسب الغربية 
النبوض بمصر» ويقال انه بدأ ينعم القراءة والکتابة وهو في الخامسة و الأربعین» 
وكان يتكلم التر کية » ول بحسن قط النطق باللغة العربية .. 

وهو يزعم إنه حارب السعوديين انتصاراً للدين » ولکنه كان يعم آن دعواه 
هذه كاذية » لأن السعوديين م المتمسكون بالاسلام الصحيح » وقد أحب أرنف 
يخدع الجاهير ويظبر لهم أن السعوديين يخالفون ما عليه أهل السنة » فاستدعی 
عدداً من عاماء نجد » وقال لهم أن يناظروا عماء الأزهر - وكان بظن أن 
الأزهريين بریدون إظبار تفوقهم علمهم فتهمونهم بالخروج عن الدين .. ولکن 
العاماء النحديين » کا يقول بركارت - ل یذ كروا شيئاً ماه عليه من العتقدات 
والأفكار » إلا احتجوا له بآيات من القرآرن الكريم والأحاديث الصحبحة » 
ثم جاؤوا بكتاب التوحيد للشخ مد بن عبد الوهاب وبأقوال أخرى له 
وقرآوها » فقال علماء مصر محمد على : 

ما دام النحديين يقولون يما يقول به الشخ عمد بن عمد الوهاب فذحن معپم > 
و کف لا نکون مم.الذين يتمسكون بالقرآن والسنة ؟ 

وهكذا طوى مد على صفحة المناظرات الدينية العادية لأنه لم جد فما 
ضالته » وأ إلى الافتراء والسباب والدعاوات الماطاة لخداع الجاهير . 

لقد ذکرنا » فى محثنا عن الممسلة المصرية » الأساب التى دعت عمد على إلى 
تلسة اوامز السلطان ومحاربة السعوديين » ونكتفى هتنا الآن باضافة ا 
أمين الريحاني » إلى ما قلناه من قبل : ۱ 

قال الريحاني : 

( تردد مد على في بادىء الأمر » لا لأنه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه » 
بل لآن ال الىك کانوا يومئذ مسمطرين » وكان مخشی أن يترك الملاد وشؤوتها 
ف اید ۱ 

أعاد الباب العالي الطلب مراراً » وقد هدد الباشا إذا كان لا بذعن للامر .. 


سس ۳۳ 


والواقع إن الباشا كان راغا في الاذعان للامر ولکنه كان بتحين الفرص » 
وقد رأى فى الاذعان ثلاث فوائد کبری لنفسه : 

الاولی - أن يبعد جدشه الألماني غير النظم » الكثير التمرد » فنتمکن في 
أثناء غيابه من تنظم جيش مدرب على الطريقة الغربية . 

والثائية ‏ أنه يأخذ من الدولة الأموال الق كان في حاجة الها مححة لزومبا 
لدفقات الحرب المقدسة , ۱ 

والثالثة - ان هذه ارب تحمم عواطف السامین في العالم على حبه وولائه 
دصفته منقد ار مین و معد ا احج 0 


(YY) سم‎ ۲۳۱۳٩ سب‎ 


ج 
نماية الشريف غالب 

قال الجبرتي : 

في صفر من سنة ۱۲۲۹ وصل إلى القاهرة ( حرم الشريف غالب » فعیتنوا 
له داراً یسکنپا مع حريه جهة سويقة العزى » فسکنا» ومعه أولاده » وعليهم 
ا محافظون . 

وانكول غ غل اشا عل می‌جعودات الشر ت غالب عن تفرد و اة 
وودائم ومات وشرك وتحارات ون وم‌ار ونقود عکة وجدة واهند والبمن » 
شيء لا يعلم قدره إلا الله تعالى . 

وأخرجوا حريه وجواريه من سرايته با عليين من الشاب» بعدما فتشوهن 
تفتدش] فاحشاً » وهتك حرمته ! 

قل اللبم مالك الملك ! هذا الشريف غالب انتزع من ملکته » وخرج من 
دولته وسادته وأمواله وذخائره » وانسل من ذلك كله كالشعرة من العحین » 
حتى أنه لا ركب وخرج مع العسكر وه متوجمون إلى حدة أخذوا ما في جموبه ! 

فلیعتبر من یعتبر ! 

وکل الذي وقع له وما سبقم له بعد من التفریب وغبره » فما جناه من الظل 
وخالفة الشريعة و الطمع في الدنسا و تحصلها بأي طريقة » نسال الله السلامة 


— A — 


وقال الجبرتي » في آخمار أواخر سنة ۰.۱۲۳۱ 

( ومات الأجل الکرم الشریف غالب بسلانيك . وهو النفصل عن إمارة 
مکة وحدة و الدينة وما انضاف إلى ذلك من بلاد الححاز» فکانت إمارته نحوا 
من سبع وعشرین سنة » ؤإنه تولی بعد موت الشریف سرور في سنة ۱۲۰۳ ه . 

و کان من دهاة العام > واخباره ومناقمه تحتاج إلى بجلدين » وم بزل حتی 
سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباسًا » فم بزل خادعه حتى كن منه وقبض عليه 
وأرسله إلى بلدة سلانيك » وخرج من سلطنته وسادته إلى بلاد الغربة » ونپست 


اه شاوی اوه یه » ثم مات هو فى هذه السئة ( ۰ 


۲۳ 
نباية أحمد طوسون 


وقال الجبرق في أخبار آواخر سنة 0١17م‏ : 

( ومات المقر الككرم الخدوم أحمد باشا الشبير بطوسون » ابن حضرة الوز بر 
عمد على باشا » مالك الأقالم المصرية والحجازية والثغور وما أضيف الها » وقد 
نقدم ذ کر رحوعه من الملاد المحازية ولوحیسه ۳1 الاس‌کندرنة ورحوعه الى 
مصر ثم عوده الى نأحمة ر سمد ¢ وعرضي خیامه حمة الماد ° وهو بنتقل من 
العرضي الى راشيد ثم الى رننال واي ه صو ر والعزب ۰ 

ولا رجع هذه المرة » أخذ صحبته من مصر المغنين وأرباب الآ لات الطربة 
بالعو د والقانون والناى والكنحات ٤‏ وهم ابراهم الور اف والحمابى وقشوة ومن 
يصحبهم من‌باقي رفقامم *فذهب ببعض خواصه الىر شد ومعه اماعة المذ کورون 
فأقام یام > وحضر اليه من جبة الروم جوار وغامان أيضا رقاصون » فانتقل 
بهم الى قصر برنبال » فقي لبلة حلوله بها نزل به ما نزل من المقدور » فتمراض 
الطاعون » وقلل غو عشر ساغات وانقضی فيه » ودلكگ لد ال د د 


دي القعدة > وحضر خليل افندي قولی حا م ر شید » وعندما خرحت روحه 


۳۳۹ — 


انتفخ حسمه وتغير لونه الى الزرقة » ففسلوه و کفنوه ووضعوه في صندوق من 
الخنشب » ووصلوا به فى السفنة منتصف لمله الاریماء عاشره » و كان والده 
بالجيزة فلم يتحاسروا على اانه » فذهب المه اچ ال كينا بك »> فلا 
علم بوصوله لا استنکر حضوره في ذلك الوقت » فأخيره عنه - ای عن آحد 
طوسون - أنه ورد الى شرا متوعکا» فر کب في الحين القنحة و انحدر الى شرا 
و طلم الى القصر وصار يمر بامحاد ع و یقول : آن هو ؟ 

فلم يتجاسر آحد أن يصرح عوته» و کانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق 
ورسوا به عند الترسخانة » وأقبل كتخدا بيك على الناشا فرآه يي فانزعج 
ازعاحا سل فك أ وكاد ا أن تب عل الاررض » و نزل السفينة فاتی ولاق 7 اللمل» 
و انطلقت الرسل لاخبار الاعمان » فر کنوا بأهمپم | لى بولاق » وحضر القاضي 
ا والسد: اون 4 ترا تک سای ال ی حرجو 
الناو وس و الدم والصدید دقطر منه » وطلنوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه 
ونصبوا عودا عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة السمی بالطلخان » و انحرو" 
بالجنازة من غير ترتيب » وامع ماش أمامه وخلفه ( ولس فما من حوقات 
افتائز السادة کالفقپاء و اولاد الکتاتب والاحزاب فونه ).من ساحل بولاق: 
ان الرسه» نموا غلنه عسل امن ونوا به آن‌اندنی النی آخده. نها 
لنفسه ولوتاه » كل هذه السافة ووالده خلف نمشه بنظر المه وس . 

.. ولا وصلوا إلى الدفن هدموا التربة وأنزلوه فا بتابوته الخشب » لتعسر 
إخراحه منه سدب انتفاخه وراه » حتى انهم كانوا دطاقون حول تابوته 
البخورات في المجامر الذهب » والرائحة غالية على ذلك » وليس ثم من يتعظ 
آو تس 

. ومات وهو في مقتبل الشبيبة ي يبلغ العشرن » و كان ابض سحا © 

۳ قد دارت ت لته Cn‏ 

وبقول اطبرتي » مع ذلك » ان أحمد طوسون كان ييل الى أولاد العرب » 
و کان ینکر على مه آفعاله » و اه أعل ۱ 


س 


